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U
الإِبـْدَاعُ فِي خَلْقِ الإِنْسَانِ
 الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَ عِبَادَهُ بِالتَّفَكُّرِ فِي هَذَا الخَلْقِ العَظِيمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَحْسَنُ المُتَفَكِّرِينَ، وَسَيِّدُ المُتَدَبِّرِينَ،(  وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.

 أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، فَإِنَّ في التَّقْوى صَلاحَ العَمَلِ وَمَغْفِرَةَ الذَّنْبِ وَطَرِيقَ الفَوْزِ:  ﭽﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝﭼ(
).
   أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
   إِنَّ التَّأَمُّلَ فِي أَنْفُسِنَا دَعْوَةٌ إِلَهِيَّةٌ، وَنِعْمَةٌ رَبَّانِيَّةٌ مَنَّ بِهَا رَبُّنَا سُبْحَانَهُ عَلَيْنَا، فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ في أَجْسَادِنَا مَثَلًا، نَجِدُ أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ يَعْمَلُ بِتَنَاغُمٍ مَعَ الآخَرِ، فِي نِظَامٍ بَدِيعٍ يَدُلُّنَا عَلَى عَظَمَةِ الخَالِقِ المُصَوِّرِ الَّذِي بَرَأَ وَأَبْدَعَ وَأَنْشَأَ، يَقُولُ جَلَّ جَلالُهُ: ﭽﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ ﮤ  ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﭼ(
)، فَهَلَّا تَأَمَّلَ الإِنْسَانُ فِي دَقَائِقِ صُنْعِهِ؟! فَنَظَرَ فِي كَيْفِيَّةِ تَنَفُّسِهِ، وَأَمْعَنَ فِي دَقَّاتِ قَلْبِهِ، وَأَعْمَلَ فِكْرَهُ فِي عَمَلِ عَيْنِهِ وَأُذُنِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ النِّعَمَ وَغَيْرَهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى وُجُودِ خَالِقِهِ  ﭽﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ(
).
   أَيُّهَا المُسْلِمُونَ:
   لا غَرَابَةَ أَنْ يَكُونَ التَّنَاغُمُ الحَيُّ فِي نَفْسِ الإِنْسَانِ دَلِيلًا عَلَى خَالِقِهِ سُبْحَانَهُ، وَلِذَا فَإِنَّنَا نَجِدُ المَوْلَى الصَّانِعَ القَدِيرَ يُوَجِّهُ العِبَادَ إِلَى النَّظَرِ فِي أَنْفُسِهِمْ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﭽﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦﭼ(
)، بَلْ دَعَا إِلَى النَّظَرِ فِي أَجْزَاءِ الجِسْمِ وَجَمَالِ صُنْعِهَا وَحُسْنِ عَمَلِهَا: ﭽ ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ    ﮝ  ﮞ    ﮠ   ﮡﭼ(
)، وَلَيْسَ هَذَا مَحْصُورًا فِي الأَعْضَاءِ البَارِزَةِ أَوِ الظَّاهِرَةِ، بَلْ حَتَّى مَشَاعِرُ الإِنْسَانِ وَأَحَاسِيسُهُ دَلائِلُ عَلَى عَظَمَةِ اللَّهِ وَصُنْعِهِ المُتْقَنِ، فَشُعُورُكَ أَيُّهَا المُؤْمِنُ بِالحُبِّ، وَالرَّحْمَةِ، وَالفَرَحِ، وَالحُزْنِ لَيْسَ أَمْرًا عَابِرًا لا أَصْلَ لَهُ، إِنَّمَا هُوَ هِبَةُ اللَّهِ فِي قَلْبِكَ الَّتِي تَعْكِسُ عَظَمَتَهُ وَرَحْمَتَهُ بِنَا، وَالنَّبِيُّ ( يُبَيِّنُ جُزْءًا مِنْ هَذَا المَعْنَى فِي المَرْأَةِ الَّتِي فَقَدَتْ طِفْلَهَا ثُمَّ وَجَدَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( لأَصْحَابِهِ: ((أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟))، قَالُوا: لا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَلَّا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ: ((لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا))، وَفِي صِفَةِ الجَمَالِ وَمَا يُخَالِطُهَا مِنْ مَشَاعِرَ مُحَبَّبَةٍ إِلى النَّفْسِ البَشَرِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، يَقُولُ النَّبِيُّ (: ((إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ))، كُلُّ ذَلِكَ ﭽ ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ     ﰚ  ﰛﭼ(
).
     فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ يَنْظُرُونَ وَلا يَتَفَكَّرُونَ، وَيَسْمَعُونَ وَلا يَعُونَ:    ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧﭼ (
).
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ الخَالِقِ المُصَوِّرِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، ﭽﯖ  ﯗ  ﯘﭼ ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  ( وَعَلَى آلِهِ المُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ العَرْضِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ التَّفَكُّرَ حَقًّا فِي مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ، مِنَ النَّفْسِ الَّتِي نَحْمِلُهَا إِلَى الكَوْنِ البَدِيعِ الَّذِي يُحِيطُ بِنَا، يُشْعِلُ جَذْوَةَ الإِيمَانِ فِي القُلُوبِ، وَيَقُودُ المُؤْمِنَ إِلى الاعْتِرَافِ بِاللَّهِ عَلَّامِ الغُيُوبِ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْظُرْ في عِتَابِهِ جَلَّ وَعَلا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ لا يَتَفَكَّرُونَ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﭽﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ ﯬ  ﯭ  ﯮ ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ    ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ       ﯹ       ﯺ  ﯻﭼ(
)، فَلْنَجْعَلْ مِنَ التَّفَكُّرِ عِبَادَةً نُحَافِظُ عَلَيْهَا تَعْزِيزًا لِلإِيمَانِ، وَدَلِيلًا يُعَرِّفُنَا بِالرَّؤُوفِ المَنَّانِ، فَقَدِ امْتَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى أَصْحَابَ هَذِهِ العِبَادَةِ فَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﭽﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﭼ(
).
   فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَلا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ بِالتَّغَافُلِ عَنْ خَالِقِكُمْ: ﭽ ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ        ﮕﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚﭼ (
).
   هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ؛ مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ونَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، ونَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وأَلْسِنةً صَادِقةً، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
   عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.
(�) الأحزاب: ٧٠ ، ٧١


(�) المؤمنون: ١٢ - ١٤


(�) الطور: ٣٥


(�) الذاريات: ٢٠ ، ٢١


(�) البلد: ٨ – ١٠


(�) الطلاق: ١٢


(�) يوسف: ١٠٥


(�) الحج: ٤٦


(�) آل عمران: ١٩٠ ، ١٩١


(�) الأنعام: ٢١


(�) الأحزاب: 56
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